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 الملخص
هذا العلم یعتبر إنّ معرفة الآخر قد وفرّت الأرضية لنشوء علم جدید یطُلق عليه اسم علم الصورة أو الصورولوجيا. 

فرعاً من فروع الأدب المقارن ویدرس صورة الأجنبي في النصوص الأدبية. إنّ صورة الأجنبي تتکوّن عن طریق 
تعرّف الأدیب المسمّی بالأنا علی الأجنبي المسمّی بالآخر، وتجري دراستها وفقاً للمبادئ التي وضعها 

باب المؤثرّة في تکوین الصورة، وبما أنّ دراسات الصورولوجيا الصورولوجيون؛ أهمها هي: حالات قراءة الآخر والأس
، ونظراً الأدبية بین البحوثلها أهمية خاصة لك تؤدّي إلی معرفة الشعوب والاطلاع علی ثقافتها وحضارتها؛ لذ
رضي، الشاعر ، الأمیر الإیراني في شعر الشریف ال لهذه الأهمية قد تمت في المقالة الموجودة دراسة صورة بهاء الدولة

مقاليد  إنّ بهاء الدولة أمیر من الأمراء البویهيین )أسرة إیرانية قد تسلّمت .صورتهکيفية تکوّن  كالعراقي بغية إدرا
و دولة عاصر الشریف الرضي بهاء ال (للهجرة الحکم في أقاليم من إیران و العراق في خلال القرنین الرابع والخامس

کما یتبیّن من نتائج الدراسة ربع و عشرین سنة ؛ لذلک مثّل شخصيته في شعره.ة أفي العراق لمدمباشرا اتصل به 
أنّ الشاعر قد تطرّق إلی رسم صورة الآخر في حین أنّ الصورة المرسومة ممتزجة بالتحيّز لقومه والتعصّب للأنا 

 هتصور ف في قراءة الآخر، مع هذا إنهّ لم یتّجه إلی التشویه السلبيتحدیته، و  والسخط علی الآخر  والتباهی بها،
 في تکوین صورة الآخر الشاعرتأثر  فضلا عن ذلک قدوفق المصادر التاریخية،  في دیوانه من الحقيقةتقرب 

بالأسباب الذاتية، والإجتماعية، والسياسية، والدینية، کإنتمائه الهاشمي، انعدام العدالة في توزیع الثروة، عدوان 
  الأمراء البویهيین، والصراعات العنيفة بین الشيعة والسنة.الآخر، والنزاعات الدامية بین
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 المقدمة. 1
فظهرت فيه فروع  واکتمل رثم تطوّ الفرنسيین في القرون الأخیرة  يعلی أیدنشأ الأدب المقارن 

هذا العلم یتطرق إلی دراسة صورة الأجنبي  .(imagologie) ولوجياالصور منها علم الصورة أو  شتی
الأدیب بالأنا أو  یمعتقداته تجاهه. یسمّ  عن آرائه و یعبّر یعکسها الأدیب في أثره الأدبي و  التي

إنّّما یعتبران  لما اصطلح عليهما الصورولوجيون. خر أو المنظور إليه وفقاً الأجنبي بالآو  الناظر
الآخر علی ف الأنا تعرّ ینوط بن کل صورة لأنّ تکوّ بتني الصورولوجيا عليهما  تساسيینأ حجرین

تقوم به الأنا. من هنا تتضح أهمية الصورولوجيا  الذي جنبيللأف یؤدّی إلی عرض واقع التعرّ  هذاو 
تؤول دب و حضارتها بواسطة الأو  طلاع علی ثقافتهاالإو  الشعوبلمعرفة  واسعة ا تفتح آفاقاً لأنّّ 
علها قادرة علی تقييم نفسها لآخر وتغني الشخصية الفردیة وتجيق فهم الأنا وتصحيح فهم اتعمإلی 

هذه  كلها دور هامّ لإدراعلی صورة الآخر الأجنبي  الآثار الأدبية التي تحتويإنّ إذن  والآخرین.
الدواوین الشعریة لبعض شعراء العرب في العصر العباسي التي انعکست عليها صورة  الغایة.

 (ه320-447) ونيّف الحکم طوال قرنکوا تملّ إنّّم  .مرهذا الأ لبویهيین الإیرانيین تصدّق علیا
يان الدولة العباسية إثر الضعف والوهن واستحوذت دولتهم علی ک ،(219-218 :2009)طقوش، 

ا تمادو ذ الخليفة العباسية باستيلائهم وهم أصبحوا أصحاب الکلمة والنفوذ في العراق و انتهی نفو و 
 العزل و القتلروا من المصادرة و حبّ للمال فأکثوکان فيهم قسوة وجشع و فيها في حکمهم 

 .(29-72 :1949 الزهیري،)
ازدادت هذه راعات عنيفة بین الأنا العربية والآخر الإیراني و فات البویهيین صتصرّ ثارت لقد أ

یمثّل مرحلة سياسية  ناالعصر الذي کو هو الصراعات في عصر بهاء الدولة الأمیر البویهي، 
المجاعات  نّ إکما قيل و الإیراني ضطهاد الآخر لاض إذ تعرّ  ،للجنس العربياجتماعية عصيبة و 

خاصة  ت في شعر شعراء العربالأحوال تجلّ  كتل ت مرافق الحياة.عطلّوالکوارث أصابت بغداد و 
لعروبة االمنافية  ةیرفض التأثیرات الأجنبيلأنهّ کان  الشاعر العراقي؛ في شعر الشریف الرضي

 حريفشعره ، في دیوانهالأمیر الإیراني  لكذشخصية عن  الخفية الصور إذن تتوافر وأرومته.
 الحالي ليجيب عن الأسئلة التالية:هذا ما یتناوله البحث . من الناحية الصورولوجيةلدراسة با
 ؟   في شعر الشریف الرضيبهاء الدولة نت صورة کيف تکوّ   .1
 الشریف الرضي؟  عندالبویهي  الإیراني ت قراءة الآخرما هي حالا. 2
 ؟ بهاء الدولة تکوین صورة ة فيالمؤثرّ  ما هي الأسباب .3
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لی وجهة الوقوف علأجل لشعر الشریف  اً صورولوجي تحليلاً  تقتضي الإجابة عن هذه الأسئلة
  قفه منه.و الإلمام بمنظره بشأن بهاء الدولة و 

ذکر و ، إیضاح الصورولوجياو ة، بالإشارة إلی الدراسات السابقهذا المنطلق یتمّ البحث  من
لأبيات باستشهاد لاباالشاعر  دراسة صورته في شعربهاء الدولة و الشریف الرضي و  حياةموجز عن 

 الشعریة.
 إطار الکتاب فيالفارسية والعربية  تيباللغ صورولوجيةالمتعلقة بالدراسات ال کتابة  تقد تمّ 
یدور  هذه المقالةمدار أنّ بما و  .غیر أنّ الدراسات المنجزة بالفارسية معدودة ،والمقالة والأطروحة

صورة الآخر في الشعر » فيما یلي: ة بهاالمتعلق الشعریة ز إلی بعض الدراساتنرمعلی الشعر 
الآخر التي تجلت في صورة علی تحليل  الدراسةهذه اشتملت قد ، 2010لفوزي عيسی: «العربي

التجليات الفنية لعلاقة الأنا » .إلى العصر العباسي العصر الجاهليالعرب من شعراء شعر أبرز 
هذه الدراسة  تناولت قد  ،2009، لأحمد یاسین السليمانی «بالآخر في الشعر العربي المعاصر

الأنا والآخر في شعر محمد الفهد »وعلاقاتهما في الشعر العربي المعاصر.  هماهر اظوم الآخرو  الأنا
قد اعتمد هذا البحث علی دراسة الأنا والآخر ، 2014 ،عبدالله بن محمد الأسمريل «العيسي

الآخر » .وعها في شعر محمد الفهد العيسیمنفردین ومجتمعین فضلًا عن دراسة طبيعة علاقتهما ون
قام هذا البحث باستعراض صورة الأنا إلی  قد 2010 لرولا خالد محمد غانم «في شعر المتنبي

صورة الآخر العربي الممدوح وصورة الآخر الأعجمي المسلم وغیر المسلم في شعر جانب استعراض 
 لإسماعيل مسلم الأقطش والآخرین، «صورة مدینة یافا في نماذج من الشعر العربي» المتنبي.

استحضار المادة الشعریة وتحليل مضامينها والکشف عن داحتوی هذا البحث علی ق ،2012
تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان » فا من خلال القصائد.ة لمدینة یاالصور الأساسي
زهراء ل «رضی فیو شر صاحب بن عباد از نگاه ابن نباته سعدی »: پژوهش موردعرب؛ مطالعه 

الصاحب بن الإیراني الأدیب شخصية اشتمل هذا البحث علی استعراض  ، قد1394 يفضلأ
 تصویر» .صورولوجياال علی مبادئ معتمداً  يالرض فیشر الو نباته السعدي ابن في شعر عباد

لزهراء « شعر بحتری درتصویر امرای طاهری »: نمونه موردی دیگری ایرانی در شعر عربی
 في شعر الإیرانيین دراسة صورة بعض الأمراء الطاهریینعلی هذا البحث ابتنی قد  ،1395أفضلي

الة الموجودة تماثل البحثین الأخیرین في جدیر بالذکر أنّ المق بادئ الصورولوجيا.البحتري وفقا لم
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خر کعنصرین أساسيین للصورولوجيا بالإضافة الآز عنهما لإکثار العنایة بالأنا و الموضوع لکنّها تتميّ 
  .تحليلهافي الشواهد الشعریة و  النظر معانإإلی 
تمام هإوقعت موقع صورولوجية الشعر العربي للعصور التاریخية المختلفة قد الملاحظ أنّ و 

صورة ا ما یجب ذکره فعدم العثور علی دراسة عن أمالدراسات من زاویة خاصة.  تلكالباحثین في 
غیر  الموجودة ةعلی أنّ موضوع المقال لّ ، فهذا الأمر یدالبویهيین في شعر الشریف الرضيالأمراء 

  مسبوق یستحق البحث.
 

 الصورولوجیا . 2
بدأت مع التي  للمدرسة الفرنسيةة لحد الأنشطة المفضأ» تعتبرأو علم الصورة  الصورولوجيا نّ إ

 «ونشرها (Francois Guyard) ویارجسوا ، ثم أخذها فرانJ.M. Caree)) ماري کاریه-جان
(Pageaux, 1994:59) ، طوّروها فأصبح منهجا لنقد النصوص و  ون الآخروننالمقار  لتحق بهمااثم

 «الأجنبي في أدب ما ةدراسة صور » نّّاذکر أو رولوجيا و ت آراء لتحدید الصقُدّم. وقد الأدبية
(Brunel&Chevrel, 1989:133)، 1388 )نامور مطلق، «الأدب في تجليات الأجنبيدراسة » أو: 

 ، (Pageaux, 1994:66) «الخزین الذهنيالکتابة عن الآخر وتصویره وفق ما موجود في » أو (122
حد قول بعض آخر وعلی  ،(100 :1390 ،)نانکت «دراسة صورة الآخر في النصوص الأدبية»أو 
 «عن الآخرینشکّلها شخص عن نفسه و الدراسة التي تهتم بمعرفة الصورة الذهنية ی هي»

(Pageaux, 1994:89). 
دید حلترئيسة کلمات  «الأدب»و «الآخر»، «الأجنبي» ،«الصورة»کما یبدو أنّ 

عدم الأولی : ناحيتینمن  ز عن غیرهيّ یتم القول الأخیرأنّ إلا  الذکرفي الأقوال الآنفة الصورولوجيا 
، «صورة الشخص عن نفسه»علی  رتکازالتحدید، والثانية الا الإشارة إلی لفظة الأدب ضمن

الأنا والآخر جزءان لا الواقع أنّ صورة الأنا فضلًا عن صورة الآخر، و الصورة التي تراد بها صورة 
صورة الأنا تنظر إلی الآخر و »أنّ  الفرنسي ما یری دانييل هنري باجو الصورولوجيکو یتجزءان 

  (Pageaux, 1994:61). «الأنا الناظرة إليههذه من  الآخر تعرض صورة 
لهذا  ، نظراً  في تکوّن الصورولوجيارئيسياً  یان دوراً الآخر یؤدّ أنّ الأنا و  باجو يرأنستنبط من 

 .اصطلاحعناهما االدور لا بد من الوقوف عند م
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 إصطلاحا   رالأنا والآخ. 3
ة لأنّّما قد استعملا في علوم مختلف ؛معنی مصطلح إلی جانب المعنی اللغوي لآخرللأنا و  لإنّ 

الواعي من ل الجانب الأنا تمثّ » أنّ  سالنف یری علماء جتماع.النفس والا خاصة في علمي
وأما  ،(16 :1982 )فروید، «حلقة الوصل بین ذات الفرد والعالم الخارجيالشخصية الإنسانية وهي 

 .(313 م:2004 )کاظم، «رج أو في الواقع والحلم من الأنافهو حقيقة ماثلة في الداخل والخا»الآخر
ة مع هوی التصور الحاصل لدی الشخص من نفسه ،الأنا» أنّ  السوسيولوجيونیعتقد و 

بد له من أن یتحضر ویتعلم کيف یعيش في لافرد واعٍ ، وهي (81 :1392 )کوئن، «شخصية
 ،(94 :1986 ن نبي،)بة لشبکة العلاقات الاجتماعية الأهمية الرئيس ،في الوقت ذاته كرویدجماعة 

هما وتتکامل العلاقات بين ،(81 :1392 )کوئن، الأنا هو الذي یتفاعل أمامفي رأیهم  الآخرأما و 
 االأهداف والمصالح والمعتقدات المشترکة التي تؤدي إلی عضویتهمقواعدها وترسی علی تتحقق و 

 ،)رجب ارة عن مرآة تعکس ما یقوم أمامهاوکل منهما عب في جماعة واحدة لإزالة حاجاتهما
1994: 15). 

استرعی هذان المصطلحان  فقد؛ م ذکره أنّ الأنا تتعلق بالآخر ولا تنفصل عنهیستنتج مما تقدّ    
 ولوجيالوضع أساس الصور  في الأدب استخدموهماالصورولوجيین حتی أخذوهما عنهم و انتباه 

 همها في العبارات التالية. یضاح أنقوم باالتي س ومبادئها
 

 الآخرحالات قراءة . 4
 التي اتفق عليها أهم الحالات .لأسباببا اهتأثر و الأنا تأویل حسبالآخر  ءةقراحالات  تعددت

 هي: الصورولجيون
 

 التشویه السلبي. 1-4
ناظرة علی الثقافة المنظور إليها، ویعدّها أعلی یقوم بتقدیم الثقافة ال»إنهّ ینبعث من وهم الرهاب و

 «رؤیة متفوقة في ثقافة المبدأ جزئياً أو کلياً »ویؤول إلی  ،(Pageaux, 1994:71) «مستوی
(Brunel&Chevrel, 1989:152)،  حالة العداء للآخر حيث تؤدي »وفي الأغلب ینمو من

الآخر ولن یسمح بسماع صوته فيبرز  العلاقات العدائية بین الشعوب إلی تکوین صورة سلبية عن
، وفي هذه الحالة (120 :2000 )حمود، «الواقع الثقافي الأجنبي في مرتبة أدنی من الثقافة المحلية
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تکون وظيفة هذه الصورة إثارة مشاعر العداء تجاه الآخر، ومشاعر الوداد والتضامن تجاه الأنا 
 فتتحول إلی آلة للتعبئة النفسية.

  

 یه الإیجابيالتشو . 2-4 
یؤدي الهوس فيه إلی اعتبار واقع الأجنبي الثقافي متفوقاً علی الثقافة »إنه ینجم عن الوهم الخادع و

التقييم الإیجابي للثقافة المنظورة یکون »و ، (Pageaux, 1994:71)القومية الناظرة جزئياً أو کلياً 
ماعة الجالمؤلف أو اجه التلاعب من قبل نو  ةفي هذه الحالمتساویًا للرؤیة الردیئة في ثقافة المبدأ و 

قد تصل حد التبجيل دون أن یکون »وهذه الصورة  ،(Brunel&Chevrel, 1989:152) «الناظرة
، وتتکوّن إثر عقد نقص تعاني منها (371: 1998 ،د)عبو  «ما یسوغه في الواقع الموضوعي لكلذ

 الأنا تجاه ثقافة الآخر وأسلوب حياته.
    

 التسامح. 3-4
ینظر إلی الواقع الأجنبي، ویحکم عليه بصورة »حتی  )الأنا(ویثیر الناظر  نهّ ینشأ عن وهم الوفاقإ

یدرج ضمن الثقافة الناظرة التي تعدّ هي بدورها إیجابية ومکملة للثقافة  لكإیجابية، وذ
 ,Pageaux) «المنظورة.فالتسامح یعيش علی المعارف المتبادلة والتبادلات النقدیة وحوارات الند للند

ویحاول الاعتراف به لا  یة موضوعية ویعيد تفسیرهویطور تقویم المنظور إليه عبر رؤ  ،(1994:72
 متفوقاً ولا متدنياً بل متوازناً.

 

 الأسباب المؤثرّة في تکوین الصورة. 5
کل فرد »إنّ صورة الآخر لا تطابق الواقع تماماً بل یضاف إلی الواقع شيء أو یحذف منه؛ لأنّ 

جماعة أو بلد یصنع لنفسه عن الشعوب الأخری صورة مبسطة تبقی فيها فقط معالم هي  أو
ومن جانب آخر تتأثرّ الصورة  ،(164 :1956 ویار،ج) «أحيانًا جوهریة في الأصل وأحياناً عرضية

 )نامور مطلق، «ة وغیرهاقنفسه والصور المسب )الأنا(صوّر الآراء المسبقّة، الم»بأسباب عدیدة نحو 
ة في تکوین الصورة ليميّز الصورة الباحث أن یلاحظ الأسباب المؤثر  ؛ إذن فعلی(126 :1388

 المشوّة من غیرها ومدی مطابقتها الواقع.
 

 نبذة عن سیرة الشریف الرضي. 6
 فيها توفيو  ببغدادولد المعروف بالشریف الرضي،  (ه406-359) الحسن محمد بن الحسینهو أبو 
یعيش في رغد ذاق تجربة مریرة في بدایة حياته إذ لم یخدمه الزمن أن قد  .(1/99 :1989 )الزرکلي،
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نفوذه بین الناس أبا أحمد الموسوي لوالده لما قدم العراق خاف البویهي  عضد الدولة لأنّ  العيش؛
 رته وأولاده بمصادرة أملاکهونکبت أس ،حيث سجن فيهاه إلی قلعة بفارس وسیرّ  ،فقبض عليه

 ، ولم تنفرج إلا بموت عضد الدولة.ت هذه المحنة سبعة أعوامواستمرّ  ،(7/710 :1965 )ابن أثیر،
أکثر خصباً وأعظم فائدة ه کان عهد بهاء الدولة وأما علاقته بالبویهيین فکانت عابرة غیر أنّ 

 بالرضيو  ،ه بالشریف الجليل وذي المنقبتینبلرضي نظراً للمکانة الرفيعة التي کان یتمتع بها، وقد لقّ ل
ارة الحج وکانت إليه إم ،ه388سنة تولی نقابة الطالبيین و  ،(25 :1984 )الأميني، ذي الحسبین

 .(23 :2013 )الخنيزي، والمظالم نيابة عن أبيه
 

 البویهي بهاء الدولة سیرة نبذة عن. 7
 من الأمراء البویهيین أمیربن عضدالدولة من دیالمة فارس، و  بهاء الدولةخسرو فیروز  نصر أبانّ إ

کان یتسم کأسلافه بالعادات الفارسية .ز قبل الحصول علی السلطةالذین لم یکن لهم موقع متميّ 
العظمة والإجلال والفخفخة لدهاقينهم والتقدیس لمجد  التي کانت میراث الساسانيین من حبّ 

 دوام ه إلاوکان لا یهمّ  (كالملو كلم) بألقاب الکسرویین مثل الشهنشاه بدولة فارس القدیمة، فتلقّ 
 ئه ونزعاته الطائشة فيصادر ویعزلیسوس الأمور بأهوا، فکان (6/320 :1379 )مسکویه، إمارته
ت ویقطع الإقطاعا، (133 :1991 )المقدسي، ضائقة الماليةر الضرائب المرهقة في النهر والبر للویقرّ 

ا وإلی مصادرة إلی استخراج الأموال من غیر وجوهه لكی ذأدّ فلفاء. الواسعة لمن یشاء لجلب الخ
 .(47 :1985 )السيدجاسم، والظلم والفساد لفتكوازداد ا العامة أو الحيلة باتهام
بالسلطة، وأصبح  واستبدّ وقوام الدین، الملة،  وضياء ،بهاء الدولةبه الخليفة ازداد نفوذه ولقّ 

بایع لما  أنهغیر ، (454 :د.ت )حسن، الخليفة ألعوبة في یده ولم یعد له شيء سوی معاملته الدینية
 ابن أثیر،) ن عليه وزیره الطمع في مالهد له بوصفه زعيماً دینياً خانه بعدما هوّ الخليفة الطائع وتعهّ 

وبسبب الخلاف  ،(129 :1366 )فقيهي، عتنق مذهب الشيعة الإمامية کعائلتهإ .(19/79 :1965
 .(2/8: 2015 )أمین، في المذاهب خاصة الشيعة والسنة خربت بلاد کثیرة في زمنه

هل ونتساءل  ،غیرهملة استنادا إلی أقوال المؤرخین و ما مرّ ذکره ملخّص عن حياة بهاء الدو  
ره یيسّر الإجابة يل الصورولوجي لشعلالتحو فيه أم یغایره؟  يیوافق رأی الشریف الرض يهذا الرأ

 ما یأتي.عن هذا السؤال في 
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 ضيفي شعر الشریف الر  البویهي بهاء الدولةصورة . 8
تحدث یفلما  ،سنةلمدة أربع وعشرین  مباشراً في العراقواتصل به  قد عاصر الرضي بهاء الدولة

وفشت  ،وارتفعت الأسعار في عهده کثر الفتن،إذ  ،بهاء الدولةیعني فهو عن الأمراء واستبدادهم 
ووقعت الفتن  ،وعاش الناس في خوف ورعب من اللصوص وقطاع الطریق ،والمجاعات الأمراض

 ،(15-10 :1970 )حسن، فانتشرت الحرائق المتعمدة ونّبت الأموال ،ین أهل السنة والشيعةب
 .الدولة البویهي رسم صورة بهاءدفعه إلی ، و ي کان متحيزاً لقومهالذ الرضيجرح شعور  لكوذ
هه اللثام عن رؤیته تجاوتميط  ،أیضا بصفته الأنا العربيةالشاعر الصورة المرآة التي تعکس صورة  كلت

 .في ما یلي
 

 الساسانیةلقاب لأالتلقب با. 1-8
إلی یزدجرد وهو  ، ومسکویهکان البیروني وابن ماکولا نسبا البویهيین في الساسانية إلی بهرام جور

 احتراف الجندیة والدخول في خدمة أنّ والواقع  ،(3/490 :1988 ابن خلدون،) نسب مدخول
کان بن  في جيش ما  وسرعان ما ارتقوا إلی مرتبة الأمراء ورمن الظه أولاد بویه انمکّ  القادة الدیالمة

عندما و  ،ست الدولة البویهية علی ید الجيل الأولحتی أسّ  مرداویج  من قواد الساسانيةکاکي و 
 احذداً الأمراء الساسانيین ثم ب نفسه بشاهنشاه مقلّ لقّ في الجيل الثاني الإمارة عضدالدولة  یتولّ 

دولة بالذي کان یحلم  الدولةبهاءمنهم و  (،200-194 :2009 )عزام، يأفراد البيت البویه حذوه
إلی  طامحاً  كالملو كلكملقيب نفسه بألقاب الساسانيین دفعه کبریاؤه إلی ت لكلذو ، کأبيه  فارسية

 قائلاً:متوجّ ساساني  كلمفي صورة  ره الرضيصوّ قد ف ،لقدرةا
 

 مِـن بني ساسانَ أقنى ضُربَِت 

 

ــــدَد لــــكحُجــَــــرُ الم   عَلَیـــــهِ والسُّ

 

 طـَـلَعَت في كُـــلّ أفــــــقٍ شََسُـــــه

 

 هل تَرى يختَصُّ بالشَّمس بَـلَد 

 

 مـــــــا رأَیَنـــــــــــــــــــا كأبیــــه ناجـــــــلا  

 

 وَلـَـــــــــدَ النـّــــــــــاسَ جمیعـــــــــا  بِولـَــــــد 

 

 تاجا  وَعَضـدا  فاَبنُهُ  إن یَكُن

 

 دُرةُّ التَّـــــــــــــاجِ وَدُملــــوجُ العَضُـــــد 

 (1/262 :1995 )الشریف الرضي،  
 

عليه بنيت الأحجار إنه من بني ساسان، و یقول لا تخلو من الغلو حین  ةإن هذه الصور 
 أبداً. السماء الملکيةسط و  عنوکأنه شمس لا تختص بمکان دون آخر، ولا تغيب ية، والأسرة الملک

ب بتاج الملة وعضد الدولة، فابنه بهاء الدولة درة تاجه قّ إنه من جيل کریم وإن کان أبوه لُ 
 «بني ساسان»ــبفي تصویره بالصور الفارسية، إنه یتسم وسوار عضده، وقد أمعن الشریف الرضي 
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کلها من ، و «هعضددملوج »عضد الدولة، و «تاجدرة »کأنه ، و «والسدد كلملا»الذي له 
ویمثله قوله حین  صفات کسرویة فارسية من شأنّا أن تزید من قيمة الآخر وتضخيمه وإعلائه،

 یحتفل بلقبه:
 بـِـــــــــهِ یــُـــرَا، وكِ ــــــالملُ  مَلِكُ 

 

 وَحُ بَیَن عَفــــــــــوٍ وَانتِقــــامِ  

 

 لـَــــو کَــــــــانَ شَيء دَائِمـــــا  

 

وَامِ َ كـــَلكمُرتُ بَشَّ    بِالدَّ

     (2/307 :)المصدر نفسه 

وله  كالملو كملإنه یعد من ألقاب ساسانية، قائلًا الذي  (شاهنشاه) كالملو كبملویخاطبه 
وتارة یميل إلی انتقام، وإن کان شيء أبدیًا في الحياة فقد  ،السلطة والقدرة، تارة یميل إلی العفو

قي إلی الأبد. إن هذه الصورة ومثلها مکررة في معرض مدحه لبهاء بأن یکون البا ملكك بشرت
یمدحه کعادة جاریة کان   هلأنّ  إلا عن مداراة ساساني كملفي صورة ره یصوّ لم  الرضيغیر أن الدولة 

 بهاء الدولة کان یرغب في تقدیم صورة نإ إذز بهویة فارسية متفوقة تتميّ برؤیة ره صوّ یو عند الشعراء 
 لم کنلو ساعده في تعزیز أسباب دولته، وتحصيل مکانة مثالية لأسرته الفارسية، ه تة لنفسمثالي

کان شاعراً واعياً   الذي الرضيعند  البویهي علی استعلاء الآخرومثلها  المكررةهذه الصور  ترتکز
 ،العروبة وهویته العربيةینسی لا  فهوعنده،  نالهاالتي  الرغم من الحظوة علی لكلعمق قوميته، ولذ
، بصورة ضمنية لكکذ  ستصغرها ، ولقبه الملکيالزائف هبجيل معتزاً  الآخر مدحوهذا یعني أنه لما 

ینطق عن نفس ذات حمية جياشة تتغنی بمفاخر أجداده وانتصاراتهم علی آل  حینیتبین لنا  لكوذ
 :فقال نتصار أجداده عليهمبالمدائن ونظر إلی إیوان کسری وأخذته العزة با مرّ  حيثساسان 

 حَدا الَخطبُ بهم آلُ ساسانَ 

 

هــــرُ مِنهَــــــــم م   اراَــا أعـوَاستََدََّ الدَّ

 

ــــــــــــرُوا لم یعَلَمُــــــــوا أنّ لنَـَـــــــــــا  عُمِّ

 

 ـــرِ عَلَیهـــــم وَالإمَــــــاراَـجــــائـــزَ الأمـ 

 
 

 ـــــوا بأسَنــــــــاعَلِمُـــــــــوا لمــّـــــــــا أُذِیقُـ

 

 بَ الجرَيِ قَد بذَّ الِحضاراَأنّ عِق   

 (1/446 :)المصدر نفسه             
 

تفخيماً وإکراماً له، الماضية سعی لإلصاق الهویة الساسانية إلی الممدوح في الصور الرضي إن     
في صورة  لحط من شأن الآخریجهد في اهنا  غیر أنهمن المظاهر الإیجابية لبهاء الدولة،  یعدّ  لكوذ

ساسان الذین تعتز بهم وبألقابهم، ذات یوم انکسروا أمام  بنيکأنه یقول مخاطباً إیاه إنّ   خفية
تيقنوا أن حضارتهم بعدما جربوا بأسنا و  ،نستولي عليهمالعرب أننا وهم کانوا لا یعلمون  العرب

 محاولةعنده  لة استحضاره إلی الواقعاو الترکيز علی أمجاد الماضي ومح إنّ إذن علی حافة الانّيار. 
التي والبحث عن الهویة  ،إلی تغيیر واقع العروبة هیدفعالذي تنشأ عن شعوره بالقهر براز فکرة لإ

في  الأناصورة انت ک  ومن ثمّ ، عندهمازالت واضحة فکرة الانتماء ف ؛ز عمن سواهيّ تمتجعل قومه ی



80  الرضي الشریف شعر في البویهي بهاءالدولة شخصیة صورولوجیا  

وتعامله مع هذه الحقيقة ، وراسخة الحضور ،الدلالةقویة  ،عميقة المعنیمواجهة الآخر البویهي 
 ،رکن جوهري في منظومة أفکاره مات شخصية تتصل بالمطامح بل هوز ليس مرحلياً أو مرهونًا بأ

 البویهي الآخر نافسةلشریف لمالنسب از تعزیو الشعور بالانتماء  هالأوضاع حرکّ كتلفي ظل و 
 :ونسبه المزیف، ویقول

 لعُلیَا التي نَـزَعَت لََـاا الدَّوحَةُ اــلنََ 

 

 إلى المجدِ أغصَانُ الجدُُودِ الأطایِبُ  

 (1/142 :)المصدر نفسه                     
 

في مناسبات  عنده النزعة العربيةهذه وقد وردت ، ولوجية المبنية علی العروبةدعا لنشر الإیدیو 
 فارسيال میرالأمن شأن  الحطّ هو ا أهمهو  ،قيق طموحاتهإلی تحسعی و  ا،به حصرّ کثیراً ما و عدیدة 

فخمة   فارسية ینتسب إلی دولةکان الذي   بهاء الدولةعتبر من المظاهر السلبية بالنسبة إلی یهذا  و
کعنصر للتقرب یبرزه الشاعر   الممدوح علی عنوانه الملکي، لحّ یکلما و  ،لتعزیز سلطتهکالساسانية 

ليتراجع بهاء الدولة عن   الذکریات التاریخية ستحضارابواسطة  في شعره قوميال الجانب شتدّ وی ،إليه
 الصولة العربية والعقاب العربي قائلاً:له ویستعرض کبریائه، 

 وم  ــدَّ یَ ـوعِنـدي  للعِـدى لا بـُـ

 

 مَ مِـــن عِقَــابيمَّ یذُِیقُهُــــم المسَ  

 

 وَأُركِزُ في قلُــــوبِهـِـــــــــمُ رمَِـــــــاحــي

 

 رِبُ في دِیــــــارهِِمُ قِبـَــــــابيأَضـــوَ  

 (1/186 :)المصدر نفسه            
شخصية العربية اليحترم فیتطلع إليها کان   بسمات ةز متميّ  عند الرضيالأنا  تبهذه النزعة کانو 

 الساسانية، ه من الألقابما یسرّ  البویهي الآخر يعطیه أنّ  معو  إليها لاسترجاع مکانتهایدعو و 
ه لا ینسی الشقاوة التي طرأت علی مجتمعه لکنّ و  ،برؤیة متفوقةیرسم صورته و ه تصویراً إیجابياً ر صوّ یو 

 .سياسياً کان أو اجتماعياً  بسببه
 

 الإسلامیةالعربیة التلقب بالألقاب . 2-8
خسرو فیروز، فإن  إذا کانت الألقاب الساسانية من أهم القيم الفارسية التي اهتم بها أبونصر

وقوام الدین، کانت أیضاً في مقدمة القيم  ،وضياء الملة ،لعربية الإسلامية کبهاء الدولةالألقاب ا
ولعل أهمية هذه الألقاب تعود إلی طبيعة الحياة في المجتمع  التي احتفل بها هذا الأمیر البویهي،

 مع الشعب العربي أکثر یحتاج إلی وسم یدل علی تضامن ی أن استمرار سلطتهکان یر العربي، و 
وما  ، خاصة حین لقب بها من قبل الخليفة العباسية ابثل هذه الألقنوا قد تعودوا علی مالذین کا

 الآخر البویهي ث یمثّلحي رضيکان یقدر أحد أن یقوم بتکوین هذه الصورة قویاً متماسکاً إلا ال
 :بقوله



 81  م2019ش ـــ هـ.1398 فیو ص عی، العدد الأوّل، ربةعشر  ةالأدب العربي، السنة الحادی

  

 أَجدَبوُا إن الخلَقِ  غِیَاثَ  أَيا

 

 قُـوِّضَا إن الدِّینِ  قــِــوَامَ  وَیـَــــــا 

 

 نوُرهُُ  نـَــــــأَى إن ضِیـَـــــاء ، وَیـا

 

 أبَیَضَا بعَـــــــدَهُ  یَومـــــــــا   نـَــــرَ  لم 

 (1/524 :)المصدر نفسه  
 

 :قوله یمثلّه لكکذو    
 ــــیلدِّ لِ ا وَ ـــــنیلدُّ لِ  نتَ أَ 

 

 امُ ـــــظنِ وَ  اك  ـــــــــسَ مِ  نِ  

 

 اء  ـــَـــــــــــیضِ وَ  اء  ــــــــــــــبهََ وَ 

 

 امُ وَ ـــــــــــــقِ وَ  اث  ـــــــــــیَ غِ وَ  
 (2/250 :)المصدر نفسه 

 

ليؤکد ن ممدوحه م الشریفموقف  المتکونة من الألقابالقصیرة لنا هذه العبارات أظهرت وقد 
ا ة التي لم یعارضهتبر من الصور الإیجابيیعهذا  ، ویقصدها بهاء الدولةکان علی المکانة العربية التي  

ناله  مایعود إلی  لكولعل ذ، ساساني كملفي صورة ه مثلّحین  مضیا خلافاً لم في شعره الرضي
التي منحته الوجاهة، ، وغیرها من الأمور ، وإمارة الحجینعنده من مناصب عدة کنقابة الطالبي

في معرض  مقدّ م لصوراإذ إن أکثر هذه ، لشکر والتقدیرکاوعدها   مه بألقابهیعتبر اهتما لكلذو 
في تقدیم  رضيال كیسل لكلذو ، في الأعياد، وفيها یشكره على ما أنعم به عليه المدح والتهنئة
 .من قبل طریقاً سار فيه کثیر من الشعراء الصورة هذه

  

  التعسف و الاضطهاد .3-8
رکزه بوسائل شتی مت يثباندفع إلی تبین القوم العربي ز موقع متميّ  من بهاء الدولةلم یکن ل لماو  

، جبروته وتمادی فيعلی أقرانه وأغار فوق کل مصلحة  أصبحت مصالحه لكذول ليسيطر عليهم،
خواصه کانوا یهربون من قربه، وجمع المال ما لم  ظلوماً غشوماً سفاکاً للدماء حتی إنّ »کان و 

 ،(4/233 :1992 ،ابن تغري) «أظلم منه ولا أقبح سیرة ني بویه ولم یکن في ملوکهمیجمعه أحد ب
الآخر  أنّ  معو  ویصدر عن معاناة الأناعدوانه  یهجم علیکلما سنحت له الفرصة   رضيان الفک

، یرفض المجاملة ویصبر علی البقاء في صفوف المعارضة کان  هلکنّ و  ،الألقاب والمناصبمنحه 
الحق لا  في مبادئ قومية أساسها فکرة أنّ ل خطابه یتمثّ و خوف البغي، خفية  د من صوریستفيو 

حین یری إلا بالجد، وتحقيق الدولة العربية علی أرض الواقع هو الحل الأمثل لمشاکل قومه  كیدر
 واصفاً إیاه وکأنه یتأجج عليه ،ظلمه وإغارتهمفرطاً في و  قومهعن  کالبهمة غافلاً   البویهي الآخر

 :قائلاً بالجهل والغفلة 
 

 في مِثـــــلِ طیَشِ النَّعَمِ الجوَافِــــلِ   ــــة  غَفلـَــ هـــــامِ أَرَى مُلُوكــــا  كَالبِ 

 (2/156 :1995)الشریف الرضي،  
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واتضح أن لجوئه  ،متوغلًا في الحروب مع الطامعین في منصبه من آل بویهوقد کان بهاءالدولة 
 في إلی الإقطاعات والمصادرات دليل علی أنه لا یهمه سوی توفیر المال اللازم للقادة والجند

یعاني الغلاء »الذي  علی المجتمع البغدادي بآثاره السلبية الوخيمة لا یهتمکان ، و معارضته لهم
عة آل إلی فجيفي الآخر خصماً لدوداً یری  رضيان الفک ،(11 :1970 )حسن، «والمجاعات والفتن

 :قوله ،هذا ویدعم ،ونّب أمواله مجتمعه
 

 ــــلَ غُنمـــا  ـــــلاك  یـــَـرَونَ القَتـــــوَأَمـــ

 

 اءُ ـوا فِـــــدَ ــــــوالِ لَو قنَِعُـــــــــوَفي الأم 

 (1/38 :1995)الشریف الرضي،    
 

فقد قامت الإیدیولوجية القومية عند الرضي علی فکرة العروبة، وساعد علی  لكوعلی ذ
والتاریخ ووحدة نشوئها حنينه إليها، وآمن بها کعقيدة أسسها تراث مشترک من اللغة والثقافة 

ویدعوه إلی التذکیر بمفاخر  جماعته، ویغتلي في وجدانه شعوره القومي، یعتصره همّ  لكالمصیر، ولذ
وحروبهم للتباهي بها تجاه الآخر، ولکنه لا یکتفي بالتذکیر بمفاخر قومه حتی تهدأ عاصفة قومه 

ة إلی الکيان العربي ليحقق الإیدیولوجية القومية في نفسه بل یبذل جهداً مضاعفاً لإعادة الوحد
العدالة والحریة للعرب، ویؤکد علی البعث والتخلص من الهيمنة البویهية، ومن ثم یعرض لممدوحه 

في معرض شکره علی ما  لكبهاء الدولة حین یذکر له وقعة العرب بالفرس في حرب ذي قار، وذ
 :1318 )برقعي، «ه403ة ورد من أمره بأن یضاف إلی أعماله، النظر في أمور الطالبيین سن»

في محضر بهاء ویرمز من خلاله إلی أمجاد العرب دون الخوف من عدوان الممدوح، ویتحمس (، 31
الفرس دون أن  كملقائلًا أیها البویهيون لا تنسوا أبطالنا في اليوم المعروف، والذي ورد فيه الدولة 

 یجرب بأسنا، فقتل متلطخاً بدمه، ویتمثل ذلک في قوله:
 قـَـــــــارٍ وَقَد رُونا یَومَ ذيذكُ اُ 

 

 أَقبَلـُـــوه عارِضَ الطَّعنِ بِرَدّ  

 

 حِـــضَ الأغلـَـــــفُ في تَـیَّارهِِ رُ 

 

 وَرَدَ العِلــــجُ وَمَـــــــا كَـــادَ یرَِد 

 (1/261 :1995)الشریف الرضي،  

 

تکشف یخ، فالعودة إلی الماضي واصل الشاعر نبرته التحذیریة للآخر البویهي مستميلًا التار یو 
لنا هذه الأبيات  تترجمقتدار والثقة العالية بالنفس لدی الأنا، فقد لحقائق التي تظهر القوة والإعن ا

ا یختزنه الرضي من آراء حيال وإباءه الضيم، وتخبرنا بم عدوانهثورة الشاعر علی السلطان ورفضه 
 قومهصالح م تعارضعلی أنه متی ت لكته، ویدل ذيبالبویهي، وتحکي لنا عدم اکتراثه لهالسلطان 

ولهذا أصبحت القومية وسلطته،  تهبصرف النظر عن مكان له دمع الآخر، یقف موقف النـ
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ووجودها وإثباتها حلم الأنا، وليس مستغربًا أن یکون لدی الرضي بمنزلة بيان للثورة علی الآخر، 
دقة بها، وزرع الفکر التحرري من خلال محاولة لأخطار المحإلی ااولًا تجسيد وعي أمته وتنبيهها مح

إیقاظها، لأنه أراد لقوميته أن تکون قومية فاعلة وواعية، فتحول خطابه کثیراً ما إلی اللافتات التي 
 تسعی إلی تثبيت المقومات الأساسية لإعادة الهویة القومية.

تجدد تظل أحداث دمویة لا یحتفل بتصدیع وحدة المجتمع العربي في  خصم ألدّ  عنده الآخرف
لما عليه من قلق محتفظاً بروح التحدي عروبته اتخذ موقفاً ثوریًا لالشریف ف ،وتتوالی وتخرب البلاد

ائه إلی طبقة ميسورة فإن موقعه القيادي فرض عليه رفض الواقع انتم ، وعلی الرغم منتجاه مجتمعه
 وإدانته.

 

 الغدر ونکث العهد  .4-8
الهویة الدینية  لأنّ  ؛ أیضاً اً دینيبل  قطفولوجي العربي لدی الشریف قومياً یالخطاب الإید لم یکن
سيطر فيه  ه کان یعيش في عصرعنده. إنّ من الترکيبة الاجتماعية العربية  اً أساسي اً جزءکانت 
ولا إلی لا تمت إلی العربي بصلة و  ،هتفتيتالمجتمع العربي و  تهميشتعمل علی  وأعراف عادات

لا أمر له  ،محتقراً ومسیراً وفق أهواء البویهيینعربياً فأصبح سبب بوصفه زعيماً دینياً الخليفة بأدنی 
فهذا التصور الثابت ، (6 م:1970 )حسن، وإنما الأمر کله بيد بني بویه ،ولا نّي ولا کلمة له مسموعة

بهذا بدأ و  ،في الهویة الدینية تجدیدی إلی القضاء علی احتمال أي أدّ وزعيمها للهویة الدینية 
واکتملت الأزمة وولدت شعوراً  ،الانّيار الدیني مع النظرة الدونية إلی الآراء والعادات العربية

رغبة في عهده ونکث  بهاء الدولةمن قبل خلع الخليفة الطائع  فيأکثر فأکثر  لكل ذوتمثّ بالغبن 
حاضراً في المجلس  كاوکان الرضي إذ ذ، الذین أوشکوا أن یثوروا ضده لتسدید مرتبات جنوده ماله

عليه أثراً  لكوأثر ذ ،(14 :1937 )الکيلاني، النجاة بنفسههارباً طالباً  فرّ ورأی بعيني رأسه ما وقع ف
 :للخليفة قائلاً وبغضه  بهاء الدولةعداوة وکلما سنحت له الفرصة عبرت عن عميقاً 

 بغُضِهِ ن مِ  هُ  ـَرتضمَ ي أَ ذِ ـــــالَّ  أینَ 

 

 لانِ ــــــــــــــالإعوَ  رِّ ــــــــلسِّ باِ  هُ ـــــــدتَ قَ عَ وَ  

 

 إبعَــــــادِهِ في  أيُ رَّ ـــال ذاكَ  نَ ــــأم أی

 

 ضبانِ الغَ  ةُ ــــــیَّ حَِ  نَ ـــــــــأیوَ  حَنـَـــــقـــــا   

    (2/456 :1995)الشریف الرضي،   

الذي کان یستظل  الصورة الخفية لبهاء الدولةتهب کالریاح وتکشف عن عبارات هذه الإنّ 
اتخذ بينما ، فلا بد له من حراسته ،ویأخذ اعتباره من قبله بین أهل السنة بجناح الخليفة في العراق،

ونّب  أنزله عن سریره»الخليفة في الحضور ليجدد العهد به، من ذن ا استألمو موقفاً متبایناً تجاهه، 
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 )الکيلاني، «وأطفال فيه من نساء واعتدوا علی من ،وأخذوا ما به من مال ومتاع ،الدیلم قصره
في عربياً إنساناً لکونه جله لأ متحمساً  إلی الخليفة الرضي من الطبيعي أن یميلان فک ،(14 :1937

ل جانباً من صور ثّ  عن وجود ظاهرة في نفسه تمعبّر فعله ی أن ردّ  في شكولا الحسب والنسب، 
 ،هاعتقل»و ،والدهعلی  عضد الدولة غضب حيثمن قبل  العداوةه ذاق طعم لأنّ ، الرفض عنده

 ،(21-20 :1970 )حسن، «أملاکهبعد أن صودرت  فارسإلی  اهونف ،نقابة الطالبيین منه سلبو 
حالة من القلق والحرمان، جتماعية إلی الحقوق الإ الحرمان منت سياسة النهب والسرقة، و أدّ فقد 

یعتدي عليه ومن کان یتکفل له ألا  ،خوف البغي اویماشيهالسلطة البویهية غیر أنه کان یداري 
الصور الخفية تقدیم قد اکتفی ب لكلذو تتکرر له بلایاه ورزایاه، ف ،)عضد الدولة( کأبيه  بهاء الدولة

 ،لة في الخليفةالأنا المتمثّ عن ه في حدیثعن الآخر وهمجيته التي کانت تضعضع أرکان الخليفة، و 
 ویقول: بعد أن أغُِیَر عليه، غاثة الملهوفإو  دلالات تشیر إلى النجدة تذا لفاظاً أیستعمل 

 

 ن أَصبَحتُ أَغبِطهُُ ـمُ مَ ـأمسَیتُ أَرحَ 

 

 ــــزِّ وَالَـُـــــونِ ـلَقَــــد تَـقَـــــــــــارَبَ بَیَن العِـــ 

 

ــــــرَّاءِ یُضحِكُـــــني  رَّاءِ یبُكِـینيـــیـــــا قُربَ مَـــا عَــادَ بِالضَّ   وَمَنظـَـــرٍ كـــــــانَ بِالسَّ

     (2/393: 1995)الشریف الرضي،         

 كبیراً   ویوليه جانباً  ،عقيدتهل ، رغم تناقضاته معهمعنياً بشأنه الخليفةمع  متعاطفاً یکون فالشاعر 
 ساءه ساء الشاعر، ومن مامن ثم و ، وهو مظهر من مظاهر انتماء الشاعر إلى قومه هتمامه،إمن 
 قائلاً:في معرض مدحه للخليفة الوقعة  تلكلإشارة إلی ینتهز کل مناسبة لو ، رمی الشاعر رماه

 

 ةٍ مَّ لِ مُ  ندَ عِ  وهُ دعُ تَ  ن أخٍ م مِ كَ 

 

 ثانِ دَ الحَ  دِ ن یَ مِ  مَ عظَ أَ  ونُ كُ یَ ف ـَ 

 

 حَبسُهُ  كَ نَّ أَ  لبِ القَ  ینُ قِ  یَ لاو لَ 

 

 انِ دوَ لعُ باِ  كَ ــــیلَ عَ  مَّ ــهَ ى وَ صَ عَ لَ  

 (2/452 :)المصدر نفسه         
 

یمثل  هفشعر  معوان له في الشدة والرخاء،الخليفة في مواجهة ممدوحه، و مع ه نأ شعرهیجسد و 
للخليفة بوصفه زعيماً دینياً، العقائدي والدیني لتزام انعكاساً لحركة فكریة ذي ولاء مبعثها الا

 لدیه.تعميق الفکر العربي وبلورة مفهوم العروبة ه دليل على ب هاحتفالو 
القومي،  شدة عصبيته وعنف الشعورع عن الخليفة لافدأسرف الرضي في هذا المعنی ف ولقد

رفض الواقع البویهي بکل ما یحویه محاولًا استعادة هيبة الخليفة وعزته، شعره وکان من ملامح 
ن أ یرید یقول ماو فالشاعر یعبر عما یریده الممدوح، دینية عنده، بالروح ال القوميةفامتزجت الروح 

یغمض عينيه عن رؤیة  في اهتمامه بألقابه الفارسية والعربية الإسلامية، غیر أنه لا یکاد وله هویق
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دوماً بالقضایا  أغراضهوکان یقرن لسلطة، وعداوته للأنا المتمثلة في الخليفة،طموح الآخر إلی ا
قد تناثرت في مة قدّ والصور الم، السياسية والاجتماعية التي استحوذت علی ذهنه استحواذاً تاماً 

 بین حین وآخر خاصة حین تشتعل مطالب رسالته السياسية والاجتماعية. دیوانه، ویعتد بنفسه
 

 ما یلي: في الرضي عند بهاء الدولةصورة  نستخلصوبناء علی ما ذکر 
 .ساساني كملك حيث وصف. 1 التشویه الإیجابي

 الإسلامية.العربية ب بالألقاب . حيث لقّ 2
   .لقدرة. حيث تّم تکوّن صورته بالعدوان والطموح إلی ا1 واقعالمن  تقربصورة 

  .مصادراً أموالهلخليفة معتدیاً علی احيث مثّل . 2
  

 

 

 الشریف الرضيفي شعر  بهاء الدولة ةصور رة في تکوین المؤثّ  سبابالأ. 9
وهذا الواقع مع  ،بالواقعر شأنه شأن أي إنسان آخر یتأثّ  رتبط بأسباب الحياة فإنّ ا الرضي بما أنّ 

أثرّ في تکوین صورة بهاء و  ،هاتد اتجاهدّ وح ،هشعر مضامین  یغذّ  جميع ظروفه المادیة والمعنویة
 :أهم الأسباب المؤثرّة فيه هيمن إذن  ؛الدولة

 

   الذاتیة لأسبابا .1-9
ت تحلآلام التي تعرضت لها الأسرة العلویة وانفعاله لا ،انتماؤه العربي الهاشمي العلوي .1-1-9

 سبه ونسبه قائلاً:فخر بحيف، بین أطراف الأسرة البویهية وطأة المشاغبات السياسية والاجتماعية
 

 لنََا الجبََهاتُ المستَنِیراتُ في العُلى

 

 وَأغدَفـُــوا لّا  ـــوامُ ذُ ـــــمَ الأقـــإذا التَثــَـ 

 

 ا ضَمَّ الصَّفَا وَالمعرَّفُ ـــــــوَمُعظَمُ مَ        مََــــدِهِ  ــــا رَسُــــولَ اللـّـــــهِ عُلــوِيَّ وَرثِنَ 

 (2/18 :)المصدر نفسه                  
 

بها ، ممن یحمل أسمى الألقاب التي یرمز بها إلى مقامه الفخم، ولقبه وقد كان الرضي .2-1-9
والعنایة بإمارة الحج کالشریف الجليل، وذي المنقبتین وغیرهما، ومنحه نقابة الطالبيین،   بهاء الدولة

 مما جعله یشکره بقوله: لكوذ ،(23: 2013 )الخنيزي، والمظالم
 

 لزَ م ی ـَلَ ، ف ـَسامِ الجِ  كَ مِ نعُ لأَ  حدا  

 

 یدُ زِ مَ  يَّ ــا علــــــلَ دُ ـــــــــــــیزِ یَ  دا  ــــــــــــأبَ  

 
 

 اإنَّّ وَ  وَجَدتُ ا ـــم سُ أنفَ  رُ ــكالشُّ وَ 

 

 ودُ ـــالموجُ  لَ ــــــقبَ ن یُ تى أــالفَ  لُ ــــــأمَ  

 (1/295 :)المصدر نفسه              
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عة بفارس ومصادرة أملاکه له إلی القلالدولة وحم الشدید بسجن والده بأمر عضد هتأثرّ  .3-1-9
وهو لا  فيهسبعة أعوام أثر کبیر  المحنة التي استمرت وکان لهذه ،(7/710 :1965 )ابن أثیر، وأمواله

 فيقول:یزال صبياً 
 ك  ـعَلى الَأیّـَــــام وهــيَ ضَوَاحِ  أبَكِـــي

 

 ا حـــَائرُِ ــــــــــــوَ فِیهَ ــفي وَجـــهِ غَیِري وَه 

 
 

 لو شَابَ طَرف  شَابَ أَسوَدُ ناظِرِي

 

 ا أنا في الحوَادِثِ نَاظِرُ ــــمِن طُولِ مَ  

 (1/401 :1995)الشریف الرضي،      
 

  اعیةالاجتم لأسبابا .2-9
ظهور طبقة أدّی إلی  بهاء الدولةتوزیع الثروة في زمن تسلط البویهيین خاصة  م العدالة فياعدانإن 

 األعوبة في یده فأصبح المجتمع البغدادياستحوذت علی معظم ثروات البلاد  عجميةأصغیرة 
هها جّ بل یو قومه وصمة عار علی  لكفي ذالشریف یری ما کان و  ،إلی الکدیة والتسول ملتجئاً 

 :معرضاً له له قولهحيث یمثّ  هقومما یتعلق ب سارقلکونه البویهي  إلی الآخر
 

 ما الفَقرُ عار  وَإن كَشَّفتَ عَورتََهُ 

 

 مََمُـــــودِ  ــال  غَیرُ ـــوَإنّّا العَــــارُ مَــ 

 (1/297 :)المصدر نفسه             
 

 

 لسیاسیة ا لأسبابا .3-9
وخلع الخليفة وتهدید إلی قتل أمیر بویهي  کانت تؤديسرة البویهية التي  النزاعات الدامية في الأ

کان لفقدان سلطة قویة  لك، وکل ذوالحروب الأهليةوعدوانّم من قبل الروم الإسلامية ور الثغ
 (،8 :1970 )حسن، مرکزیة فلجأ کثیر من الناس إلی بغداد هاربین أو مستنجدین ببهاء الدولة

یتجه في کثیر من  کان الرضي لكولذ عيش فساداً کانت ت  بروته فالعراقج الذي کان مغرقاً في
 همویدعو ، یتفجر قلبه غيظاً علی سالبي حقوق شعبهاتجاهاً سياسياً تجاه الآخر البویهي  الأحيان

 علی الواقع حيث یقول: للثورة دوماً 
كَقَومِي إن سَألتـَـهُمُ   وَأیـنَ قـَوم  

 

 وَغى نَـزَلـُــواـــــــومِ الـ في یـَــــــلِ ــــوَابِقَ الخیَـــــسَ  

 

 كَالصَّخـرِ إن حَلُمُوا وَالنَّارِ إن غَضِبُوا

 

 ـلِ إن بَذَلـُــواــــــــــوا وَالوَبــــــوَالُأســــدِ إن ركَِبُ  

 (2/163 :1995)الشریف الرضي،              
 

 الدینیة لأسبابا .4-9
ومصادرة حجره وخزانته وخدمه  ،بهاء الدولةمن قبل  ائعالط الحط من شأن الخليفة. 1-4-9
 بقوله: شأنهرفع و بوصفه زعيماً دینياً عربياً عنه  الرضي ودافع (،9 :1970 )حسن، وحواشيه
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 لُّ الأعظـَــــــمُ ــــــكَ المحــَـــــ لَ لِِلِّ ثَّ 

 

 ــلاءُ الأقدَمُ ــكَ ینَتَسِبُ العَــــوَإلی 

 

اثُ  ــــدٍ  مِنَ النَّبيِّ وَلَكَ التَُّ  مَُمَّ

 

 وَالبیتُ وَالحجَرُ العَظیــــــــمُ وَزَمزَمُ  

 (2/302 :1995)الشریف الرضي،   
تمع لإضعاف المج التي کان یثیرها البویهيونبین الشيعة والسنة الصراعات الدینية  .2-4-9

الدمویة بین  كالمعار قامت الفتن ونشبتو  ،في زمن بهاء الدولة لكواشتدّ ذ، البغدادي وتشتيته
 )الکيلاني، م دور وتدمر الأحياءالاضطراب وتسود الفوضی وتنتشر اللصوصية وتهدّ  الفریقین، فيعمّ 

بین بغداد في اً في إطفاء الفتنة الکبری کان مؤثرّ   حینوالده  تأثرّ بها، ومدح الرضيو  (،23 :1937
 :بقوله (،125 :1986 )زکي، ه380عامالشيعة والسنة 

 
 

 ــدَادَ یَومــــا  دَوِیُّهُ ـعَن بغَـــــ شَعتَ وَأق

 

 الجنائِبِ و ـا ــــاقٍ في الصَّبـَــــإلى الآنَ بــَــ 

 
 

 ــــاجِمِ سُورهَُاـوَلـَـــــــولاكَ عُلِّيَ بِالجم

 

مَـــــدِقَ فِیهـــوَخُنــــــــ   ذَّوائِبِ ـــــاءِ الـــــا بِالدِّ

 (1/90 :1995)الشریف الرضي،          
 

حالة طارئة علی صد ر و  ،بالفخر الرضي اهتمامه عندللأنا  متحيزةرؤیة ولعل مما ساعد علی تقدیم 
مضامينه من أجل تجسيد ف یوظّ کثیراً ما  لكوبذ، لهویته العربيةنقيضاً  البویهي یری الآخرفعه ممجت

 سخطاً علی الآخر. أشدّ زاً للأنا و صورة أکثر تحيّ 
 

 النتیجة .10
 أهمها هي: ؛إلی نتائج في هذه الدراسة توصلنا

أدانه  ولکن  ،أنه أکثر من الإنشاد في المدح والتهنئة له معبالآخر البویهي مباشراً و  رضيال تصلإ -
اعياً داتخاذ الاتجاه الثوري في صور عدیدة نحو  لكوقد تبلور ذ ،کثیراً ما خفياً خوف البغي

منطق القوة والقهر ه کان یسودلعنصر البویهي الذي  ا ونّي ،وأرومتهم لعربللمقاومة، والفخر با
 .العصرلك في ذ الحضيض فيتهوي المجتمع العربي کانت التي   فاسدوکل الم ،والغدر

قد والإذلال  العدوانوالقتل و الإهانة من  یلجأ إليها بهاء الدولة التي کان بشعةالممارسات ال إنّ  -
تجاهه في شعره ولوجيا الصمود یوإیدحدي الت ظهری لك، ولذسخطاً عليه في الرضي تأثار 

 .بالمناسبات المختلفة
أصبحت ف ،والأسفحساس العميق بعاطفة الألم لأنا إلا في غمرة الإبا معرفة الرضي تتمّ  لم -

  مصحوباً بالفخر. في شعرهأدخل الحس الوطني و معاً تماعية قضية سياسية واجه عند العروبةقضية 
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 وراءها رغبة عارمة في الإصلاح والتغيیر نحو الأفضل. توجد صورة في ر الأنا صوّ  رضيال إنّ  -
 البویهي مية مفرطة بالنسبة إلی الآخرؤ قع في تشاما و قومه وأرومته لکان متعصباً   رضيال أنّ  مع -

 حقيقتهتقرب من ره في صورة إیجابية أو صورة صوّ بل أبداً  في صورة مشوهة سلبيةوما صورهّ 
 لتاریخية.الواردة في المصادر ا

کالذاتية   رضيلدی الوجوه ال ةمتعددبهاء الدولة  ةصور تکوین رة في المؤثّ  الأسباب إنّ  -
وتنوع  ،، نظراً لتعدد مقاصدهتکاملةمرؤیة بإلا  هالا یمکن تحدیدو  ،الدینيةو والسياسية والاجتماعية 

 لفکریة والسياسية والإیدیولوجية.انشغالاته ا
 

 المصادر
  تاسع عشر، بیروت: دار صادر.، الجزء السابع والالکامل في التاریخ (،1965) ابن أثیر، عزالدین،

 .دار الکتب العلمية :، الجزء الرابع، بیروتالنجوم الزاهرة (،1992) الدین،ابن تغري، جمال
 دار الفکر. :بیروتالطبعة الثانية، ، الجزء الثالث، تاریخ ابن خلدون (،1988) ابن خلدون، محمد،

مذكرة مقدمة لنيل درجة ، الأنا والآخر في شعر محمد الفهد العيسی (،2014) عبدالله بن محمد، الأسمري،
 .جامعة المدینة العالمية :الماجستیر في الأدب العربي والنقد العربي، ماليزیا

، جامعة دمشق :، دمشق«صورة مدینة یافا في نماذج من الشعر العربي»(، 2012)الأطقش، إسماعيل مسلم، 
 .147-117، صص 4و3، العدد 28لد المج
مورد پژوهش: صاحب بن  ه)مطالعتصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب »(، 1394)زهرا،  افضلی،

  .52-27، صص 18 ، شنامة ادبیات تطبیقیکاوش، «عباد از نگاه ابن نباته سعدی و شریف رضی(

موردی: تصویر امرای طاهری در شعر  ة)نمون عربی تصویر دیگریِ ایرانی در شعر» (،1395) زهرا، افضلی،

 .خلیج فارس ةیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزهمایش ملی میراث مشترک زبان، ادب ،«بحتری(

  .شرکة نوابغ الفکر :، الجزء الثاني، القاهرةظهر الإسلام(، 2015)أمین، أحمد، 
لبحوث مجمع ا :، مشهدالسلام للشریف الرضيمقدمة خصائص الأئمة عليهم (، 1984)هادي، الأميني، محمد

 .سلامية الآستانة الرضویة المقدسةالإ
 : بی نا.، قمکاخ دلاویز یا تاریخ شریف رضی(، 1318)اکبر، برقعی، علی
 :ع. شاهین، دمشقة:ترجم الطبعة الثالثة،، جتماعيةميلاد مجتمع، شبکة العلاقات الإ(، 1986) ،لكبن نبي، ما

 .الفکر دار
  .لجنة البيان العربي :ترجمة: م. غلاب، القاهرة ،الأدب المقارن (، 1956) ماریوس فرانسوا،، ویارج

 القاهرة: مکتبة النهضة المصریة. ،التاریخ الإسلامي العام )د.ت(، حسن، علي إبراهيم،
 .المعارف دار :، القاهرةالشریف الرضي (، 1970) ،حسن، محمد عبدالغني

 .تحاد الکتاب العربإ :دمشق، اربات تطبيقية في الأدب المقارنمق(، 2000)حمود، ماجدة، 
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 .القاهرة، ظل آل بویه الأدب في(، 1949) غناوي، الزهیري، محمود
دار  :، دمشقالتجليات الفنية لعلاقة الأنا والآخر في الشعر العربي المعاصر(، 2009)، أحمد یاسین، السليماني

 .الزمان
  .دار الأندلس :، بیروتغتراب في حياة وشعر الشریف الرضيالإ(، 1985)السيدجاسم، عزیز، 

 .دار الجيل :، الجزآن، بیروتدیوان الشریف الرضي(، 1995)الشریف، محمد، 
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